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  :الملخص

باعتبار الجزائر دولة . في هذا البحث یتم تناول دور سیاسات التجارة الخارجیة في ضبط الواردات    

مستهلكة حیث تزید قیمة وارداتها بكثیر عن قیمة صادراتها، فإن تبني إجراءات كبحیة للعملیة الاستیرادیة 

كز إذن هذا البحث على استعراض مختلف السیاسات الممكن تطبیقها في إطار العقلنة تیر .یبقى ضرورة ملحة

في الجزائر بعد  هاالتطبیقي ل الاقتصادیة للتعاملات التجاریة الخارجیة قبل الولوج إلى عرض المسار

لمختلف سیاسات التجارة الخارجیة و  منهج وصفي تحلیلي باستعمال .تأثیرها على واردات البلدو  الاستقلال

هذه السیاسات المنتهجة لم  أن إلىواردات البلد تشیر النتائج المرتبطة ب ات ر یتطورها في الجزائر وكذا التغ

في مختلف هذه السیاسات  قللكبیر في قیمة الواردات الجزائریة، فلم تالتستطع التحكم في وتیرة التصاعد 

   .فاعلیتها النظریةالعملیة الاستیرادیة رغم  القیمة الناتجة عن

 .، الواردات، المیزان التجاريالتجارة الخارجیة  سیاساتدوات أالتجارة الخارجیة،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This paper focuses on the role of international trade policies in adjusting imports. 
Since Algeria is a consumer country since the value of its imports largely exceeds 
the value of its exports، the adoption of measures to slow down the import 
operation remains indispensable. This research therefore focuses on the 
representation of different policies applicable within the framework of the 
economic rationalization of international trade operations before outlining the 
application process of these policies in Algeria after independence and their impact 
on the country's imports. Using a descriptive and an analytical approach of these 
different policies of international trade، their development in Algeria، as well as 
the changes related to the country’s imports، the results suggest that these policies 
have not been able to pinpoint the pace of the great increase in the value of 
Algeria’s imports. These different policies have not minimized the amount of the 
import operation، despite their theoretical effectiveness. 
Key words: International trade, techniques of international trade policies, Imports، 
Balance of trade. 
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  :المقدمة

، لطالما شكلت العلاقات التجاریة بین الدول موضوع بحث ونقاش لدى الباحثین الاقتصادیین منذ عقود

 الخارجي بما یكسب كل الأطراف مزایا اقتصادیة هامةیعد آدم سمیث أول من دعم تفعیل التعاون التجاري  إذ

  .1776عام  في كتابه ثروة الأمموهذا 

تفسیر أجل  تلت نظریة المیزة المطلقة لآدم سمیث عدة نظریات كلاسیكیة، نیوكلاسیكیة وحدیثة من 

 ،، إداریةاقتصادیة :العقبات من وجهات نظر مختلفةو  كذا تحدید الدوافعو  التجارة الخارجیة بین الدول

  . تكنولوجیةو 

الذي یهتم بدراسة الصفقات الاقتصادیة و  فرع من فروع الاقتصاد: "تعرف التجارة الخارجیة على أنها

فالتجارة الخارجیة تهتم إذن بدارسة الصفقات الاقتصادیة العابرة للحدود  ،1"الجاریة عبر الحدود الوطنیة

  .الوطنیة

العبور خاصین بأما اصطلاحا، فقد اختلف الباحثون في تحدید الفروق الموجودة بین المصطلحین ال 

التجارة الدولیة كمفهومین متوازیین لهذه و  استعمل مصطلح التجارة الخارجیة ، حیثالخدماتو  الدولي للسلع

  .الإستراتیجیة

، أما لبعضهما البعض مرادفینهما  ولیةالتجارة الدو  التجارة الخارجیةمفهومي  أنالباحثین  یري بعض 

الذي و  بأن مصطلح  التجارة الخارجیة یرمز إلى المعنى الضیق للمبادلات التجاریة بین الدول ونیر ف آخرون

في حین أن مصطلح التجارة  ، )الخدمات(الغیر المنظورة و  )السلع (الواردات المنظورة و  یشمل الصادرات

الهجرة الدولیة و  الحركة الدولیة لرؤوس الأموال: ا، إذ یضیف إلى ما سبق الدولیة یمثل المعنى الواسع له

 .للأفراد 

یختلف توجه الدولة نحو تنظیم التجارة الخارجیة المطبقة داخل إقلیمها تبعا لعدة عوامل مرتبطة 

مختلفین  في هذا الإطار، نمیز بین اتجاهین. كذا الأهداف المسطرةو  للدولة الاقتصادیةبالأساس بالوضعیة 

  .السیاسة الحمائیةو  سیاسة الحریة: من حیث الإجراءات المطبقة المؤطرة للتجارة العابرة للحدود ألا وهما

الاختلال الجزئي أو الكلي في میزان المدفوعات نتیجة الاختلال في حساب واحد أو أكثر من  إن

ن التجاري هو أحد الأجزاء المعنیة المیزا، و مجموع حساباته یستلزم إعادة ضبط شامل له أو لأحد حساباته

 .بإعادة الضبط

                                                 
 .13، ص2001موسى سعید مطر، باسم اللوزي ،حسام داود، التجارة الخارجیة، دار صفاء للنشر والتوزیع،عمان،  1
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ولأن المیزان التجاري یعرف بأنه الفرق بین صادرات الدولة ووارداتها خلال فترة زمنیة معنیة، فإن 

المدین من شأنه أن یحقق و  انتهاج سیاسة معینة تهدف إلى تقلیص أو القضاء على الفارق بین الجانب الدائن

  . ذا الأخیر مما ینعكس إیجابا على میزان المدفوعاتتوازنا أو فائضا في ه

 بسبباختلالات في میزانها التجاري و  تعتبر الجزائر إحدى أكثر الدول التي تواجه تحدیات اقتصادیة

تعتمد صادرات الجزائر على الجبایة البترولیة التي تتأثر  ، حیثوارداتهاو  توازن بین قیمة صادراتهاعدم ال

  .لعالمیة الغیر مستقرة للذهب الأسود، فیما تبقى فاتورة الاستیراد في تزاید مستمرمباشرة بالأسعار ا

خطط متنوعة تندرج في إطار سیاسات و  د منذ الاستقلال توجهات عدیدةو لهذا، فقد انتهجت البلا

  .الصادرات عن طریق ترشید نفقات الاستیرادو  بین الواردات قتحقیق التناس بغیةالتجارة الخارجیة 

سیاسات التجارة الخارجیة على عقلنة الواردات  تؤثرهل : نطرح الإشكالیة التالیة الإطارفي هذا و  

  ؟في الجزائر

الواجب تطبیقها من طرف و  في بحثنا هذا من فرضیة أن السیاسة الحمائیة بمختلف إجراءاتها ننطلق

   .الدول الاستهلاكیة كالجزائر تؤدي إلى الحد من الواردات

مختلف  بواسطته التأكد من مدى صحة ذلك، سنعتمد على منهج وصفي تحلیلي نستعرضأجل  منو 

تطرق إلى التطور التطبیقي لمختلف هذه قبل الالسیاسات المطبقة في إطار التعاون التجاري بین الدول 

  .استعراض منحى تطور قیمة الواردات في البلدثم السیاسات في الجزائر 

  :رة الخارجیةسیاسات التجا: المبحث الأول

تلك الإجراءات التي تتخذها أو القوانین التي تسنها الحكومة : "تعرف سیاسات التجارة الخارجیة بأنها

بین غیرها من البلدان أو و  بغرض التأثیر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على حجم التبادل التجاري بینها

الاستراتیجیات التي تنتهجها الدولة في إطار التجارة أي أنها  .2"تجاهاتهاالتأثیر على نوعیة التبادل أو 

  .الخارجیة التي تربطها مع دولة معینة أو عدة دول تربطها علاقات تجاریة

سیاسة : هماو  ، هناك سیاستین تندرجان في إطار تنظیم العلاقات التجاریة للدولة ألامن هذا المنطلق

  .سیاسة الحریة التجاریةو  الحمایة التجاریة

 سیاسة الحمایة التجاریة: الأولب المطل

                                                 
 .70، ص2010یوسف مسعداوي، دارسات في التجارة الدولیة، الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  2
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مجموعة : أنهاوتعرف على  تعتبر سیاسة الحمایة التجاریة من أقدم السیاسات في التاریخ الاقتصادي

التدابیر التي تضع قیودا مباشرة أو غیر مباشرة، كمیة أو غیر كمیة، تعریفیة أو و  الإجراءاتو  من القواعد

  .عبر حدود الدولة غیر تعریفیة على تدفق التجارة الدولیة

 إذ، لكن بصفة جزئیةبلدان ساریة المفعول في الكثیر من ال دولةلالانغلاقیة ل حالیا، تبقى هذه السیاسة 

قیمة  ارتفاع في الدول التي یعاني المیزان التجاري فیها من عجز كبیر نتیجة ینحصر غالبا هاتطبیق أن نجد

  .وارداتها عن قیمة صادراتها

 الأخیرةالكثیر من المزایا التي تسعى الدولة لتحقیقها بواسطتها، حیث تسمح هذه  الإستراتیجیةلهذه 

إیرادات عامة إضافیة ناتجة عن الزیادة في الرسوم الجمركیة خصوصا فیما یتعلق بالسلع المستوردة باكتساب 

الإنتاج المحلي من خلال كبح  عایةر  سیاسة الحمایة التجاریة ، كما تتیحالكمالیة منها والتي لها بدائل محلیة

في السلع المحلیة  إستراتیجیة الإغراق التي تمارسها الدول المصدرة ببیعها لسلع رخیصة مقارنة مع أسعار

 . السوق الوطني

فالتقلیل من ، تحقیق أمنها الاقتصاديأجل  بعض الدول سیاسة حمائیة من  تنتهج ذلك، إلى بالإضافة

 سیحقق استقلالیة تجاریة بعیدا عن كل أشكال الأخطارقتصادیة الخارجیة الا قطابالأالتبعیة التجاریة تجاه 

  . قین على مستوى العلاقات الاقتصادیة بین الدولعدم الیو 

 التجاریة ریةسیاسة الح: ثانيالمطلب ال

كتوجه عام للدولة نحو  الحریة التجاریة حمائیة للتجارة الخارجیة، تعد إستراتیجیةالعلى عكس السیاسة 

 الإجراءاتو  سیاسة الحریة بأنها مجموعة من القواعدتعرف  ، حیثتشجیع المبادلات التجاریة مع الخارج

التدابیر التي تعمل على إزالة أو تخفیض القیود المباشرة أو غیر المباشرة، الكمیة أو غیر الكمیة، التعریفیة و 

  .ق التجارة الدولیة عبر حدود الدولةهذا ما یساهم في تدفو  أو غیر التعریفیة

أحقیة الأفراد والمؤسسات و  انتعشت مع أفكار الكلاسیك عندما نادوا بضرورةو  ظهرت سیاسة الحریة 

إیجابا لكل الأطراف الداخلة في  الاقتصادیةالذي سینعكس على التدفقات و  التبادلو  بالقیام بالنشاط الاقتصادي

 .العملیة

تعظیم الطاقة أجل  تبني سیاسة الحریة التجاریة إلى تشجیع الصادرات منتهدف الدولة من خلال  

التوظیف من خلال و  كما تهدف إلى زیادة مستوى التشغیل. وطنیةتنشیط الحلقة الاقتصادیة الو  الإنتاجیة

بالإضافة إلى تحقیق الرفاهیة للزبائن  ،الاستیرادو  التصدیر يتشجیع المؤسسات على الولوج إلى نشاط

  .كذا زیادة الدخل القومي لأطراف التبادل التجاريو  المحلیین

  : أدوات سیاسة التجارة الخارجیة :ثانيالمبحث ال
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. تنشیط التجارة الخارجیة أو تضییق نطاق تطبیقهاأجل  إجراءات تعتمدها الدولة منو  هناك عدة تدابیر

. مستقلة عن بعضها البعض أوبطریقة متوازیة  إماتستعمل تنظیمیة و  ،سعریة، كمیةأدوات و  فهناك إجراءات

فیما یعكس التخفیف  الأدواتعلى سیاسة حمائیة یتجلى من خلال التشدید والرفع من هذه  ةالدول فاعتماد

  .والتخفیض منها تبني سیاسة الحریة التجاریة

  :الخارجیةجارة تالسعریة لسیاسات ال الأدوات: الأولالمطلب 

لناجمة اتكالیف الو  سعارالأعلى  مباشرةثر بطریقة ؤ ت لأنهاالسعریة للتجارة الخارجیة  بالأدواتسمیت 

 ،الرسوم الجمركیة :عن التجارة الخارجیة بما في ذلك الاستیراد والتصدیر، حیث نجد ضمن هذا السیاق

  .تخفیض سعر الصرف وأخیرا، الإعانات ،الإغراق

تعرف الرسوم الجمركیة على أنها ضریبة تفرضها الدولة على السلع عندما : الرسوم الجمركیة :أولا

فالرسم على الصادرات یهدف بالأساس إلى الحد  ،تجتاز حدودها سواء تعلق الأمر بالصادرات أو الواردات

  .لخزینة العمومیةالحصول على مورد مالي لو  تحقیق الاكتفاء الذاتي محلیاأجل  من تصدیر سلعة معنیة من

التقلیل من الاختلال الموجود في و  الحد منهاأجل  أما الرسوم على الواردات فتفرض بالأساس من 

  . یتعلق الأمر هنا خاصة بالسلع الكمالیة أو التي لها بدائل محلیة. المیزان التجاري

 :طارالإیتم تحدید قیمة الرسوم الجمركیة تبعا لأنواعها، إذ نجد ضمن هذا 

یحدد مبلغ  حیثو التي تفرض بنسبة مئویة معینة على حسب قیمة السلعة، :رسوم القیمة-ا     

  .الرسم المطلوب على أساس مبلغ الفاتورة التجاریة

بنوعیة السلعة، حیث یتم تحدید الرسم من طرف موظف الجمارك رتبط تو  :الرسوم النوعیة_ ب      

  .على أساس نوع السلعة أو حجمها أو وزنها

أمنیة، تلجأ بعض الدول إلى تصریف و  أحیانا حتى سیاسیةو  لأهداف اقتصادیة :الإغراق :ثانیا

یتلقى المصدر . بیعها في الأسواق الخارجیة بأثمان منخفضة عن تلك السائدة في السوق المحليو  منتجاتها

تعویضا مالیا عن الخسارة الناتجة عن ذلك إما مباشرة من طرف الدولة الأم، أو عن طریق أرباح محققة 

 . على المدى البعید بعد سیطرته على السوق المستهدف

لتشجیع صادراتها تقوم بعض الدول بتقدیم إعانات للمصدرین حتى  محاولة منها:  الإعانات :ثالثا

في  الإعاناتتتمثل هذه  .لأسواق الخارجیةبغیة تعظیم حصصها السوقیة في ایتمكنوا من تصدیر سلع معینة 

 إداریةغیر مباشر كحصولهم على امتیازات و تسهیلات  إما بشكل مباشر أوشكل منح مباشرة للمصدرین 

  .وتنظیمیة
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قیمة عملتها الوطنیة العمدي ل تخفیضالب الأحیانفي بعض تقوم الدولة :  تخفیض سعر الصرف :بعارا

ارتفاع  ینتج عن هذه السیاسة إذ، تخفیض وارداتهاو  تشجیع صادراتهاأجل  منمقارنة مع العملات الأجنبیة 

عن أثمان مثیلاتها من السلع المحلیة مما یكسب هذه الأخیرة میزة تنافسیة  المستوردة في أثمان السلع الأجنبیة

السلع المحلیة مزایا  إكسابتشجیع التصدیر من خلال  إلى إضافة ،من وجهة نظر المستهلكین المحلیین

  .تنافسیة سعریة في الخارج

  جارة الخارجیةتلسیاسات ال لكمیةا الأدوات: ثانيالمطلب ال

التحكم والضبط الكمي لمبادلات الدولة من والى الخارج، حیث  إلى بالأساسالكمیة  الأدواتتهدف 

 .تراخیص الاستیرادو نظام الحصص : في الأدواتتتمثل هذه 

یقصد بنظام الحصص وضع قیود من طرف الدولة على الكمیة أو القیمة التي : نظام الحصص :أولا

یمس و  یهدف هذا الإجراء إلى الحد من استیراد السلع. معینةیمكن استیرادها من سلعة معینة خلال فترة 

  .التي لها بدائل محلیة أو السلع الغیر ضروریة ةصاخ

 المؤسسات منو  التصاریح التي تمنح للأفرادتلك  تراخیص الاستیرادیقصد ب: تراخیص الاستیراد :ثانیا

سهولة ذلك یتوقف على و  فإمكانیة الحصول على هذه التراخیص ، استیراد سلعة معینة من الخارجأجل 

  . نوعیة سیاسة التجارة الخارجیة المطبقة خلال تلك الفترةحسب 

  جارة الخارجیةتلسیاسات ال تنظیمیةال الأدوات: ثالثالمطلب ال

تمثل الشكل التنظیمي الذي تتبناه الدولة لعلاقاتها الاقتصادیة الدولیة  لأنهاالتنظیمیة  بالأدواتسمیت 

  .الحمایة الإداریة، و التكتلات الاقتصادیة ،المعاهدات والاتفاقیات التجاریة: لثلاث استراتیجیات بارزة وهي اوفق

 بهدف تنظیممعاهدات مع دول أخرى و  تبرم الدولة اتفاقیات: الاتفاقیات التجاریةو  المعاهدات :أولا

یتم بموجبها تقدیم تسهیلات في العملیة . انهدة تنمیة حجم المبادلات فیما بیزیاو  تشجیع العلاقات التجاریةو 

 .المستحقات الناتجة عن العملیات السابقةو  كذا طریقة سداد الدیونو  الاستیرادیةو  التصدیریة

تحریر التجارة الخارجیة بین عدد محدود تهدف التكتلات الاقتصادیة إلى :  التكتلات الاقتصادیة :ثانیا

أجل  الهدف منها هو إزالة القیود في العلاقات التجاریة مع بعض الدول منو  ،من الدول المكونة للتكتل

 .تشجیع المبادلات التجاریة فیما بینها

التجارة  على تضییقال بغیةیهدف هذا الإجراء إلى طرح قوانین جمركیة مشددة :الحمایة الإداریة :ثالثا

فرض في  الإجراءاتتتمثل هذه  .الخارجیة سواء تعلق الأمر بحركة الصادرات أو الواردات لدولة معینة

أو نقلها والتشدد في منع دخول بعض السلع بحجة المحافظة على  مثلاتكالیف مرتفعة على تخزین البضاعة 

  .الصحة العامة
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  :الجزائرسیاسات التجارة الخارجیة في  :ثالثالمبحث ال

تغییرات هیكلیة جذریة تمس العلاقات على تبني باستمرار  عتمدتعد الجزائر من بین الدول التي ت

تتالي الإصلاحات المعتمدة من و  عدم الاستقرار الاقتصاديو  فالتغیر في أسعار البترول. التجاریة الخارجیة

فالعجز الكبیر . إلى ضرورة التحیین المتواصل للقوانین المنظمة للتجارة الخارجیة في البلد تطرف الدولة أد

أسلوب التغییر المتواصل للإطار الذي بالضرورة اعتماد  ستلزمیارتفاع المدیونیة و  الناتج عن میزان المدفوعات

  . إلى الجزائرو  تنشط فیه المبادلات من

  1990قبل  خارجیة في الجزائرسیاسات التجارة ال :الأولالمطلب 

أجل  ، اعتمدت الجزائر على سیاسة حمائیة من1990أثناء انتهاجها نمط الاقتصاد المخطط فیما قبل 

تقویة تنافسیة المنتج المحلي و  تمثل الهدف الرئیسي آنذاك في تشجیع الصناعة المحلیة. الحد من الواردات

تأطیر و  اقتصر دور الدولة في هذه الفترة على المراقبة. التجاريبالإضافة إلى تقلیص العجز في المیزان 

مارست الدولة رقابة صارمة من خلال إصدارها لقوانین حمائیة منها التعریفة  ، حیثالتجارة الخارجیة

الاستیراد قبل أن یمتد دورها و  تأسیس أجهزة مختصة في عملیات التصدیرو  إنشاء البنك المركزيو  الجمركیة

اعتمدت الدولة على مجموعة  1970و 1963بین ما في الفترة الممتدة ف .تكار التام للتجارة الخارجیةإلى الاح

  .1963من الأدوات الحمائیة منها تأسیس أول تعریفة جمركیة في الجزائر سنة 

الغرض من و  قیمتها على حسب نوعیة السلعةاعتمدت جمركیة في تلك الفترة نوعیة، إذ كانت الرسوم ال

تمیزت السلع الواردة من فرنسا بانخفاض قیمة الرسوم الخاصة بها، في حین استفادت الدول التي . ادهااستیر 

أما . أبرمت اتفاقیات تجاریة مع الجزائر من تسهیلات مالیة متمثلة في تعریفة جمركیة مشتركة بین الطرفین

  .مزایاالسلع الواردة من باقي الدول فطبقت علیها تعریفة جمركیة عادیة بدون 

 فیما یخص %20إلى  %5سلع التجهیز، من و  بالنسبة للمواد الأولیة %10 آنذاك بلغت قیمة الرسوم 

  .3لمواد التامة الصنعتعلق بافیما ی %20إلى  %15من و  المواد النصف المصنعة

الحد من الواردات خصوصا تلك التي أجل  على نظام الحصص منفي تلك الفترة تم الاعتماد أیضا 

الحفاظ على و  تقلیص العجز في المیزان التجاريأجل  هذا منو  التي لها بدائل محلیةو  السلع الكمالیةتمس 

  .كذا تشجیع الصناعات المحلیةو  الاحتیاطي من العملة الصعبة

                                                 
عاشور،انعكاسات السیاسة التجاریة  على تطور التجارة الخارجیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد فلة  3

 .487، ص2012، 24
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، حیث نصت هذه الأخیرة على فرض رسوم 1968كان سنة  وقتهاأول إصلاح مس التعریفة الجمركیة 

 سلع التجهیزبالنسبة لإعفاء شبه تام  ،على المواد الأولیةللرسوم الجمركیة إعفاء تام  على جمركیة نوعیة،

فیما فرضت رسوم مرتفعة على السلع الواردة التي لها بدائل  .رسوم منخفضة على السلع الأساسیةعلى و 

  . محلیة

 100 إلىالمطبقة علیها وصلت  الرسوم الخاصةغیر مسبوق في  افقد عرفت ارتفاع السلع الكمالیة أما

تفضیلات على و  خاصة فرنسا من تعریفة جمركیة ممیزةو  استفادت الدول الأوروبیة، بینما  %150إلى 

  .4صادراتها نحو الجزائر

تم الاحتكار التام للتجارة الخارجیة من طرف الدولة، حیث  1989و 1970 :في الفترة الممتدة ما بین

كان الهدف من وراء ذلك هو الرقابة . التصدیرو  مارسة نشاطي الاستیرادحرمت المؤسسات الخاصة من م

من الواردات سنة  %80حیث سیطرت المؤسسات العمومیة على  ،التامة للدولة على التدفقات التجاریة

هدفت الدولة من . من أي حصة تجاریة خارج حدود الدولة 1978من  ابتداءلیحرم بعدها الخواص  1971

الدول و  المصادرو  تنویع المنتجاتو  المفاوضات على المستوى الدوليو  وراء ذلك إلى التحكم في قوة القرار

  . 5المصدرة

، إذ تم إلغاء تصنیف السلع الواردة حسب الدول 1973كما مست التعریفة الجمركیة تعدیلات سنة 

الدول التي تربطها و  استفادت دول المغرب العربي في حین ،استفادت من تفضیلات في المرحلة السابقة التي

  .من تخفیضات على الرسوم الجمركیة مع الجزائراتفاقیات تجاریة 

إذ بلغت نسبة  السلع، من استیراد هدفللتبعا استمر تطبیق الرسوم النوعیة مع تغییر في قیمتها  

سلع التجهیز، فیما استفادت أنواع أخرى من السلع من إعفاء تام و  فقط على المواد الصیدلانیة %3الرسوم 

  .خصوصا فیما یتعلق بالمواد الأولیة

                                                 

 26بتاریخ  88ر عدد .ج, یتضمن قانون تحدید المعاملات التجاریة الخارجیة, 1963نوفمبر  26المؤرخ في . 04_ 06الأمر رقم 4

 .1080ص , 1963نوفمبر 
، 2003أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، جامعة الجزائر، -حالة الجزائر-عبد الرشید بن دیب ،تنظیم وتطور التجارة الخارجیة 5

 . 262ص
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فیما  ارتفعتهذه الأخیرة  غیر أن. %40إلى  %10أما السلع الوسیطة فخضعت لرسوم تتراوح من  

  .6من قیمة الفاتورة التجاریة %100إلى  40%السلع الكمالیة لتتراوح نسبتها ما بین  یخص

كان الهدف منها هو و  مست التعریفة الجمركیة المطبقة سابقا أخرىصدرت تعدیلات  1988في سنة 

السلع الكمالیة، حیث أدى انهیار أسعار ب تلك الخاصةالرفع من الرسوم الجمركیة بدرجة كبیرة خصوصا 

 لخزینة أخرى بدائل تمویلیة وإیجاد عجز المیزانیة إلى البحث عن طرق إضافیة لتغطیة 1986 البترول سنة

  . الدولة

  1990بعد  سیاسات التجارة الخارجیة في الجزائر :المطلب الثاني

خارجیة إلى التحریر التدریجي للتجارة و  عمدت الجزائر تحت ضغوطات كبیرة داخلیة 1990منذ سنة 

الغیر مباشرة على المبادلات التجاریة مع و  المباشرة رفع القیودو  استدعى الأمر إعادة هیكلة القطاع .الخارجیة

 فقد أدى ارتفاع الرسوم الجمركیة سابقا إلى التقلیص من مجالات نشاط التجارة الخارجیة في الجزائر ،الخارج

 عدم قدرته على تلبیة الطلب الكميو  إلى افتقار حاد في السوق المحلیة نظرا لضعف الإنتاج المحليو 

  . الإضافة إلى التهرب الجمركيالنوعي للسلع بو 

بعد موافقة الجزائر على اعتماد الإصلاحات المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي أصبح من 

لذلك، تم منح الخواص و  .تقلیص تدخل الدولة في المبادلات التجاریة مع  الخارجو  الضروري تحریر التجارة

 كذلك نص.  1991من سنة  اابتدءبة المالیة للبنوك إمكانیة ممارسة النشاط التجاري مع الخارج تحت الرقا

إلى  0ن ا بیعلى التخفیض الكبیر للرسوم الجمركیة، حیث تم فرض رسوم تتراوح م 1992قانون المالیة لسنة 

إلى  40من و  بالنسبة للسلع النصف مصنعة %25إلى  15بالنسبة للواردات من المواد الأولیة، من  7%

  . 7بالنسبة للمنتجات التامة الصنع 60%

في مقابل ذلك، تم تبني إستراتیجیة التخفیض في أسعار الصرف، حیث عرفت العملة الوطنیة تخفیضا 

هذا وراء الهدف من كان  .1994سنة  %40ثم  1991سنة  %22كبیرا مقارنة مع الدولار الأمریكي بنسبة 

  .ي تتعلق بالسلع الكمالیةالإجراء هو كبح واردات الجزائر خصوصا تلك الت

                                                 

ص , 1978فبرایر  14بتاریخ  7ر عدد .ج, یتضمن قانون تنظیم التجارة الخارجیة, 1978فبرایر  14المؤرخ في . 08_ 78الأمر رقم  6

115. 

ص , 1992أكتوبر 11بتاریخ  73ر عدد .ج, 1992یتضمن قانون المالیة لسنة , 1992 أكتوبر 11المؤرخ في . 04_ 92الأمر رقم  7

1883 
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تمیزت السیاسات التجاریة الخارجیة بالتحرر الكلي نحو فتح المجال أمام  1994سنة انطلاقا من 

الولوج إلى السوق الجزائریة كتوجه  بغیةكذا المنتجین من مختلف مناطق العالم و  العامةو  المؤسسات الخاصة

  .الجودة العالمیة الاعتماد على أنظمةو  نحو تعزیز المنافسة المحلیة

ذلك على مراحل خصوصا فیما یتعلق و  تم إلغاء كل القیود المتعلقة بالاستیراد 1994ففي ابریل 

المعدات الصناعیة بالإضافة إلى تقدیم تسهیلات مالیة مثل و  بالمواد الاستهلاكیة المستوردة بالعملة الصعبة

  .سداد ائتمانات المستوردین جالآإلغاء 

ألغیت جمیع القیود الكمیة المطبقة على التجارة الخارجیة، حیث تم إلغاء قائمة  1996بحلول جوان و  

التي كانت و  الممنوعة من الاستیراد، كما تم إلغاء القائمة المحظورة فیما یخص الصادراتو  السلع المحظورة

  .نوعا من السلع 20سابقا تضم 

لار الأمریكي، إذ قدرت قیمة التخفیض تم تخفیض سعر صرف الدینار مقابل الدو  ،بالتزامن مع ذلك 

 .19978سنة  %5و 1996سنة  %15، 1995سنة  %36 ،1994سنة  %50ب 

شهدت أیضا المنظومة الجمركیة تغییرا بما یناسب المعاییر الجمركیة الدولیة الموضوعة من طرف 

بالنسبة  %50حیث تم تخفیض الحد الأقصى للرسوم الجمركیة لتصل إلى  (wco)منظمة الجمارك العالمیة 

ما تم حصر قائمة السلع الممنوعة من الاستیراد فی، 1997سنة  %45ثم  1996للسلع التامة الصنع سنة 

  .1995مواد فقط لیتم بعدها إلغاء الحظر سنة  3في 

تقدیم الدعم المالي أجل  من 1996تم تأسیس صندوق دعم الصادرات سنة  بالموازاة مع ذلك،

  . للمصدرین الذین یبحثون عن تصریف منتجاتهم في الأسواق الخارجیة

إلى تقلیص العجز في المیزان التجاري الناتج عن تحریر التجارة  1996هدف قانون المالیة لسنة 

هو ف 2001و 2000، 1997 :واتیلاحظ في قوانین المالیة لسن ما أما .زیادة قیمة الواردات بكثیرو  الخارجیة

تشجیع التجارة الخارجیة للبلد إلى أن وصل  إلىإستراتیجیة تهدف كالتخفیضات المستمرة للتعریفة الجمركیة 

 .9مع تبني إستراتیجیة حمائیة فیما یخص واردات المنتجات الكمالیة 2006سنة  %12هذا التخفیض إلى 

                                                 
8 BENISSAD M.E., Algérie restructuration et reforme, office des publications universitaires d’Alger, 
1994, p.101. 

یولیو  19بتاریخ  47ر عدد .ج, 2006یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة , 2006یولیو  19في المؤرخ . 15_ 06الأمر رقم  9

 .5ص , 2006
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خصوصا السلع  هاسیاسة كبح الواردات من خلال تسقیف العدید من إلىالجزائر فیما بعد  لجأت

تقنیة تمویل  كأبرزالمستندي  الاعتمادتبني  إلى بالإضافةالنهائیة الكمالیة عبر وضع نظام رخص الاستیراد 

  .تعقیدیة و تشدد تطبیقي لها إجراءاتالخارجیة و ما تتمیز به من  ةفي التجار مستعملة 

  البلادسیاسات التجارة الخارجیة في یة بالجزائر  الواردات تأثر: المطلب الثالث

إذ تشكل  ،تقلباتهاو  لتجاري في الجزائر بالأساس بأسعار البترولاالوضعیة الاقتصادیة للمیزان تتأثر 

الفترات هذه الأخیرة في بعض استطاعت . من مجمل صادرات البلد98%صادرات الجزائر من المحروقات 

عاجزة عن كثیرة تحقیق توازن أو فائض في المیزان التجاري فیما بقیت فترات أخرى و  تغطیة قیمة الواردات

  . تحقیق ذلك نتیجة انخفاض أسعار الذهب الأسود

ملیون  3.154في فترة الرقابة الممارسة على التجارة الخارجیة من طرف الدولة، بلغت قیمة الواردات 

 1968ملیون دینار سنتي  4.911ملیون دینار ثم إلى  4.029لترتفع إلى  1967 دینار جزائري سنة

عدم قدرته على الإشباع و  هذا الارتفاع الكبیر یعوز إلى ضعف الإنتاج المحلي. 10على التوالي 1969و

  .النوعي لمختلف السلع نتیجة العدد المحدود للمؤسسات المنتجة آنذاكو  الكمي

للتجارة الخارجیة من طرف الدولة لم تتوقف قیمة الواردات الجزائریة عن  بعد تطبیق الاحتكار التام

، 1977ملیون دینار سنة  29.534و 1973ملیون دینار سنة 8.876، حیث بلغت هذه الأخیرة رتفاعالا

  . 1985ملیون دینار عام  49.491لترتفع إلى 

الارتفاع الكبیر في أسعار النفط مما أدى  بفضلمن جهة أخرى، لم یعاني المیزان التجاري من عجز 

لكن بعد الانخفاض الكبیر للطلب على النفط و  .1986إلى تغطیة قیمة الصادرات لواردات البلد قبل أزمة 

دولارات بعد 10انخفض السعر العالمي للنفط إلى مادون  1979 و 1973 لسنتيالطاقة  تيالخام بعد أزم

 لأمر ضرورة الرفع من قیمة الرسوم الجمركیة على الواردات للحد منهااستدعى ا. دولار أمریكي 27بلوغه 

بلغت قیمة الواردات  إذ، تمویل الخزینةأجل  معتبرة من إضافیة لحصول على إیراداتاأجل  منكذا و 

  .1989ملیون دینار سنة  70.072

قوبل ذلك بارتفاع في قیمة لكن و  أدى تحریر التجارة الخارجیة بعد ذلك إلى زیادة كبیرة في واردات البلد

ثم انخفضت  2009إلى غایة  2002و 2001هذا فیما بین و  الصادرات نتیجة الارتفاع الكبیر لأسعار النفط

 2001سنة  ینارملیون د 76.486بلغت قیمة الواردات . بعدها مباشرة نتیجة أزمة الرهن العقاري العالمیة

  . 2009دینار سنة ملیون  28.548 إلىلتصل  2002سنة  یناردملیون  95.703و

                                                 
10 BENISSAD M.E, Economie de développement de L’Algérie, Algérie, Office des publications 

universitaires, Alger, 1979, p.183.  
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بعض السلع بالنسبة لقیمة واردات الجزائر في الارتفاع رغم تطبیق بعض التقنیات الحمائیة  تتواصل

ملیون  511.513رفع الرسوم الجمركیة، حیث بلغ إجمالي الواردات و  المستوردة كتطبیق نظام الحصص

  .حسب الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  2016عام  ینارد

  :2017و 2005یوضح الجدول التالي المنحنى التصاعدي لقیمة الواردات مقارنة بین سنتي 

  )مقدرة بملیون دینار جزائري(  2017و 2005قیمة الواردات سنتي : جدول

معدات   

التجهیزات 

  الصناعیة

السلع نصف 

 مصنعة

المنتجات 

  الغذائیة

سلع استهلاكیة 

  غیر غذائیة

المنتجات 

  الخام

2005  3127  1639  2745  1089  294  

2017  5619  4765  6138  1893  556  

  من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:المصدر

تشجیع التبادل و  هي في وتیرة متزایدة، فالتوجه المستمر نحو تحریر الجزائر یلاحظ إذن أن واردات

 .السلع الأجنبیة أدى إلى الارتفاع الرهیب في قیمة الوارداتفتح السوق المحلي أمام مختلف و  التجاري

رغم تنوعها منذ الاستقلال إلى غایة یومنا هذا تتحدد على و  بالتالي فسیاسات التجارة الخارجیة في الجزائرو 

  . الغایة من وراء استیرادهاو  أساس نوع السلعة

مختلف سیاسات التجارة الخارجیة  و كذامن خلال تحلیلنا لحركة الواردات الجزائریة منذ الاستقلال 

الجزائر تنحاز أكثر لسیاسة تحریر التجارة فیما یخص  نأ إلىتشیر النتائج  المتبعة قصد الضبط العقلاني لها

 الغیر ضروریةو  إعاقة استیراد السلع الكمالیة إلىیهدف السلع الضروریة فیما تبقى السیاسة الحمائیة إجراء 

  .حلیاالتي یمكن إنتاجها مو 

منذ الاستقلال لم تستطع ضعها ما یمكن استنتاجه أیضا هو أن سیاسات التجارة الخارجیة التي تم ت

غیر و  إن ساهمت بالحد نوعا ما منها إلا أن تأثیرها بقي هامشیاو  كبح التزاید الرهیب في قیمة الواردات، فحتى

  .قوي

 :الخاتمة

للدول النامیة لما له من تبعات اقتصادیة تمس الهیكل لطالما شكل العجز في المیزان التجاري مشكلة 

لأن الدول النامیة تعتبر دول مستهلكة إذ تفوق قیمة وارداتها بكثیر قیمة صادراتها من السلع و  .الهام للبلاد
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إلى نطاقها و  خروج السلع منو  الغیر منظورة، فإن انتهاج سیاسات معینة في تفعیل حركة دخولو  المنظورة

  .تحقیق التوازن في المیزان التجاريأجل  عد إحدى أهم السبل منالجغرافي ی

بعد استعراض مختلف السیاسات المنتهجة من قبل الجزائر منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، 

لا سیاسة الحریة المتبناة بعدها ساهمتا في عقلة الواردات، بل و  لوحظ أنه لا السیاسة الحمائیة المنتهجة سالفا

  .التزاید المستمر في قیمة هذه الأخیرة على فترات متعددةلوحظ 

دفعة قویة لقیمة الواردات إذ یلاحظ التزاید الكبیر  في إعطاء التحرر التجاري مفتح المجال أما ساهم 

قدرة أو و  تبقى إذن وضعیة المیزان التجاري تحت رحمة تقلبات أسعار البترول. بدون توقفو  في قیمتها

  .الجزائریة على تغطیة قیمة الوارداتإخفاق الصادرات 

الواجب تطبیقها من و  ن السیاسة الحمائیة بمختلف إجراءاتهاأوبالتالي فقد تم نفي فرضیة البحث القائلة ب

حیث لوحظ من خلال الدراسة التحلیلیة  .طرف الدول الاستهلاكیة كالجزائر تؤدي إلى الحد من الواردات

لم  الأخیرةهذه  أنلسیاسات التجاریة المنتهجة في البلاد لالتغیر المستمر لتطور الواردات الجزائریة في ظل 

الایجابي  التأثیرتستطع كبح الارتفاع الرهیب لقیمة الواردات الجزائریة خصوصا تلك الكمالیة وهو ما ینفي 

   . التحكم في الواردات فيلهذه السیاسات ورغم تنوعها 

عن عدم  بالأساسجل تجنب العجز المتزاید في المیزان التجاري الناجم أالدولة ومن  ىولذا ینبغي عل

 إنتاجخلق من جهة أخرى بترقیة صادراتها من جهة و ب فأكثر أكثرتهتم  أنقدرة تغطیة الصادرات للواردات 

  .نوعا وكما ةالاستیرادیتعویض العملیة  ىمحلي قوي قادر عل

  :قائمة المصادر والمراجع

  :باللغة العربیة والمراجعقائمة المصادر  - 

  النصوص القانونیة: أولا

 ،یتضمن قانون تحدید المعاملات التجاریة الخارجیة ،1963نوفمبر  26المؤرخ في . 04_ 06الأمر رقم 

  .1963نوفمبر  26بتاریخ  88ر عدد .ج

 7ر عدد .ج ،یتضمن قانون تنظیم التجارة الخارجیة ،1978فبرایر  14المؤرخ في . 08_ 78الأمر رقم 

 .1978فبرایر  14بتاریخ 

 73ر عدد .ج ،1992یتضمن قانون المالیة لسنة  ،1992 أكتوبر 11المؤرخ في . 04_ 92الأمر رقم 

  .1992أكتوبر 11بتاریخ 

ر عدد .ج ،2006یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  ،2006یولیو  19المؤرخ في . 15_ 06الأمر رقم 

  .2006یولیو  19بتاریخ  47
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